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Abstract— This paper discusses the non-visual design features of public parks
which are received by non-visual senses, i.e., hearing, touch, smell and taste.
Giving the priority to the sense of sight and neglecting the other senses in the
design of such places prevents the users from the full perception and enjoyment of
them. This issue becomes more problematic in the case of visually impaired users.
The aim of research is to formulate a methodology to detect and evaluate nonvisual sensory stimuli in public parks. This methodology includes four evaluation
criteria: The first assesses the degree of diversity of non-visual sensory stimuli in
each part of the park; the second determines the degree of differentiation in
sensory identity between these parts; the third specifies the role of sensory stimuli
in facilitating the movement of users and the fourth indicates the level of suitability
of such stimuli. A survey was conducted to estimate the relative weight of each
criterion, Then, the methodology was applied to the case of Al-Azhar Park in Cairo
to evaluate the efficacy of its non-visual features. Some advantages and
disadvantages were detected. The most effective part of the park on the level of its
non-visual sensory stimuli was the main central walking axis, while the least
effective parts were the western slopes then the northern and southern mounds
which lack the sufficient variety of non-visual features. A practical experiment was
conducted with the help of volunteers to verify the concluded results and check the
applicability of the proposed methodology.

 والقصور في إدراكها ينتج من عدم،]16[ خالل العين واألنف واللسان واألذن والجلد
 فجميع الحواس تعتبر،مخاطبة عناصرها للنظم الحسية المختلفة بصورة متكاملة
 والحواس ال تعمل بشكل منفصل.]4[ مداخل للمعلومات التي تشكل العملية االدراكية
 بل قد ال يتمكن المرء من فهم المعلومات من حاسة واحدة بشكل،عن بعضها البعض
 لذلك من المهم.]20[سليم حتى يحصل على معلومات مكملة لها من الحواس األخرى
أن توضع هذه المسألة في االعتبار عند تصميم الفراغات المفتوحة والمتنزهات
، من خالل محاولة إيجاد آلية لرصد وقياس وتقييم السمات غير البصرية لها،العامة
 من أجل المساهمة في االرتقاء بمستوى إدراك،لتحديد جوانب القوة والضعف فيها
ا
، ال سيّما بالنسبة لضعاف وفاقدي النظر،تكامال وفاعلية
المستعملين لها ليصبح أكثر
.الذي يعتمدون كلياا على هذه الحواس في استكشافهم للبيئة
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درك اإلنسان البيئة المحيطة به من خالل المؤثرات الحسية المتعددة
 فتساعده، والتي تخاطب أنظمة الحس المختلفة لديه،القادمة منها
 وكلما كانت تلك المؤثرات متنوعة.على فهمها والتعامل معها
وتخاطب مختلف الحواس اإلنسانية كاإلبصار والسمع والشم
 كلما كان إدراك اإلنسان لتلك البيئة أكثر ت ا،واللمس والتذوق
 واستيعابه،كامال
لخصائصها وإحاطته بتفاصيلها أكثر عمقاا مقارنةا بإدراكها من خالل حاسة واحدة
فقط كاإلبصار ا
 فسمات البيئة بعناصرها المختلفة يتم رصدها بشكل شامل من.مثال
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 .2المشكلة البحثية
إن التركيز على إعطاء األولوية واالهتمام أكثر بمخاطبة حاسة اإلبصار في
تصميم الفراغات المفتوحة والمتنزهات العامة يمكن أن يؤثر بالسلب على إدراك
المستعملين لتلك األماكن ،ويضعف من تفاعلهم معها ،ويقصر استمتاعهم بها على
مستوى واحد فقط ،ويهدر في المقابل طاقات وإمكانات تصميمية أكثر اتساعاا
وتنوعاا ،يمكن أن ترتقي بمستوى تلك الفراغات وتزيد من ثرائها وفاعليتها
وجاذبيتها .ويزداد حجم المشكلة في حالة المستعملين من ضعاف وفاقدي النظر،
صا للمبصرين ،لكنها ال تحوي عناصر
الذين يتعاملون عادة ا مع بيئات صممت خصي ا
كافية تخاطب حواسهم األخرى لتساعدهم على الحركة بسالسة والوصول ألهدافهم
والتمتّع بما حولهم .وهو ما يستلزم ضرورة تحقيق التوازن في مخاطبة الحواس
ا
تكامال لعناصرها
المختلفة عند تصميم هذه األماكن ،لضمان تحقيق إدراك أكثر
التصميمية ،وخبرات تفاعلية أكثر تنوعاا وشمولية وإمتاعاا .كما يستلزم ذلك أيضاا
ّ
للمتنزهات القائمة من
ضرورة وجود منهجية لتقييم التصميمات ال ُمقترحة أو ال ُمنفّذة
هذا المنظور ،لرصد أوجه تميزها من أجل الحفاظ عليها وتأكيدها ،وكذلك تحديد
أوجه قصورها من أجل العمل على معالجتها وتحسينها في المستقبل.
 .3الهدف من البحث
يهدف هذا البحث الستخالص منهجية لرصد المؤثرات الحسية غير البصرية
الناتجة عن العناصر التصميمية للمتنزهات العامة ،وتقييم مدى كفاءتها وفاعليتها
في مخاطبة الحواس اإلنسانية غير البصرية ،وهي السمع والشم واللمس والتذوق،
والتي قد ال تنال القدر الكافي من اهتمام المصممين مما قد يُضعف من إدراك
صا في حالة ضعاف وفاقدي النظر
المستعملين لتصميماتهم واستمتاعهم بها ،خصو ا
الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تلك الحواس .ويسعى البحث الستخدام المنهجية
المقترحة لرصد وتقييم المؤثرات الحسية غير البصرية في واحدة من أهم وأكبر
بالدراسة ،للتحقق من قابلية هذه
المتنزهات العامة في القاهرة ،وهي حديقة األزهر
ّ
المنهجية للتطبيق ،ولرصد مواطن القوة والضعف في الحديقة من هذا المنظور.
 .4الحواس غير البصرية ودورها في اإلدراك المتكامل للفراغات
إن التنوع في وسائل ومستويات اإلدراك للبيئة المحيطة يثري التجربة الحسية
لإلنسان ويجعلها تعلق أكثر في الذهن [ .]12كما أن المعلومات التي تستقبلها الحواس
المختلفة تعمل كأجزاء من أُحجية تتجمع معاا لتكون صورة متكاملة وشاملة عن البيئة
ا
تفاعال .والبيئة التي يخاطب
المحيطة [ ،]26وبالتالي يصبح تواصل اإلنسان معها أكثر
تصميمها حاسة اإلبصار فقط ويتجاهل الحواس األخرى ال يتحقق فيها هذا التنوع
ويحدث قصور في إدراكها .ال سيما في حالة ضعاف وفاقدي النظر الذين يطورون
بشكل تلقائي طرقا ا تعويضية خاصة بهم لرصد البيئة من حولهم ،حيث يتحول مركز
ثقل حواسهم من حاسة اإلبصار المفقودة إلى الحواس األخرى .وهو ما أثبتته دراسة
 ،]21[ )2001( Pascual-Leone & Hamiltonحيث تم رصد وجود ظاهرة
تسمي "التنظيــــــم الفوقي للدماغ The metamodal organization of the
 " brainعندما قاما بإجراء تجربة استعانا فيها بمجموعة من المبصرين الذين تم
تغطية أعينهم أليام ،و ُ
طلب منهم القيام بعدة تجارب لمسية وسمعية مع رصد نشاط
المخ ب شكل مستمر ،فجاءت النتائج لتؤكد قدرة الدماغ على إعادة تشكيل خريطة
النظم اإلدراكية لتصبح الحواس األخرى أقوي عند فقدان حاسة البصر ،وبسبب هذه
الظاهرة تكون النظم الحسية السمعية واللمسية أكثر حساسية عند ضعاف وفاقدي
النظر[.]8
[]22
على فاقدي النظر
وفي دارسة قام بها )1988( Passini & Proulx
لمعرفة كيف يجدون طريقهم في الفراغات الخارجية ،تبيّن أنهم يقومون بتمييز
المعالم المحيطة من خالل الملمس واألصوات الصادرة منها واألصوات التي
يصدرونها بأنفسهم ليحددوا مواقعهم في الفراغ .وهو ما أيدته دراسة & Burcin
 ]9[ )2013( Mariالتي تم فيها إجراء مقابالت مع فاقدي النظر لرصد كيفية
صرح أحدهم بأنه يستخدم عصاه في إصدار أصوت
حركتهم في الفراغات .حيث
ّ
يعرف من صداها حدود الفراغ ،وأن عدم مراعاة الخصائص الصوتية للعناصر
المحيطة قد يشوش عليه ويعوقه عن رصدها بشكل سليم ويضطره للسؤال عن
االتجاهات .بينما صرح آخرون أنهم يميزون كل مكان برائحة مختلفة ،يسهل عليهم
بواسطتها التعرف على تلك األماكن الحقاا ،وأن هناك روائح تثير لديهم مشاعر

سلبية ،مثل رائحة الرطوبة في قطارات األنفاق .وفى دراسة أخرى تحت إشراف
 ]15[ )2010( Husseinتم إجراء تجربة على عينة تعاني من صعوبات التعلم
لمعرفة كيف يتعرفون على طريقهم للبيت ،وقد اتضح أنهم يعتمدون أكثر على حاسة
الشم ليستدلوا بها على طريقهم من خالل روائح النباتات الموزعة بطول الطريق
إلى المنزل.
وقد وصف  )1990( Hullعملية تحوله من شخص مبصر لكفيف في الثالثين
من عمره مبيناا أثر ذلك على تغير طريقة إدراكه .حيث أصبحت الروابط السمعية
والشمية واللمسية هي التي تشكل عالمه .فهو يتعرف على األشياء من أصواتها ،فإذا
لم تصدر أصوات فهي غير موجودة بالنسبة له .كما تراجعت ذاكرته البصرية
تدريجياا ،لتحل الرياح مكان الشمس في إدراكه للمناخ ،ويصبح الطقس الجميل
بالنسبة له هو النسيم المعتدل .وتغير إحساسه بحجم العالم من حوله ،حيث تقلص
نطاقه ليقتصر فقط على ما يقع في متناوله ،أما ما يبعد عنه وال تسمعه أذنه أو تشمه
أنفه فقد أصبح غير موجود بالنسبة له .وقد عبر  Hullعن هذا اإلحساس ا
قائال إنه
ال ينبغي النظر للشخص الذي فقد بصره على أنه كانت لديه كعكة كبيرة ثم فقد قطعة
منها ،ولكن باألحرى كانت لديه كعكة كبيرة تم استبدالها بكعكة أصغر حجماا ،في
إشارة إلى ما تعرض له نطاق إدراكه من اختزال .وحين شرح تجربته في زيارة
إحدى المتنزهات ر ّكز على إبداء إعجابه بملمس النباتات وروائحها واالستمتاع
بمرور نسمات الهواء على جسمه وسماعه ألصوات الزائرين من حوله .وحين
حاول أن يصف الطريق الذي يسلكه عادة ا للعمل ذكر أنه يمشى في طريق خشن يشم
فيه رائحة النهر ،وعندما يصل لموقف سيارات الجامعة يشعر بتيار قوي من العطر،
ثم يسير بجوار آلة كنس الشارع فيشم رائحة زيوت تلك اآللة ،فإن لم يشم تلك الروائح
في أحد األيام يعرف أنه قد ضل الطريق [.]14

 .5العناصر التصميمية للمتنزهات العامة وتفاعلها مع الحواس غير البصرية
تعتبر المتنزهات العامة من أهم األماكن التي ينبغي وضعها في االعتبار في
تخطيط المدن واألحياء ،ففراغاتها المفتوحة والخضراء تتيح مجاالت واسعة
لممارسة العديد من األنشطة ،كالترفيه والرياضة واالسترخاء واالستمتاع بالطبيعة
واالجتماع باآلخرين .ويتألف تصميم المتنزهات من عدة مكونات ،من أهمها
المكونات الطبوغرافية كشكل األرض ومناسيبها ومستوياتها ،والغطاء النباتي من
أشجار وشجيرات وزهور ونجيلة ،والعنصر المائي سواء كان طبيعياا كاألنهار
والبحيرات والقنوات أو صناعياا كالنوافير والبرك والشالالت ،باإلضافة للممرات
التي تربط بين األجزاء المختلفة ،بتبليطاتها المتنوعة وعناصر الفرش التي تتوزع
على امتدادها كالمقاعد ووحدات اإلنارة واللوحات اإلرشادية ،وكذلك المنشآت
الخفيفة كالبرجوالت [ .]2ومراعاة التصميم المتوازن لتلك العناصر بما يخاطب
مختلف الحواس يمكن أن يعزز من تفاعل المستعملين معها وارتباطهم بها
صا لمن فقد منهم حاسة اإلبصار .غير أن بعض
واستمتاعهم بجمالياتها ،خصو ا
المصممين قد يركزون ُجل اهتمامهم على التصميمات المثيرة والجذابة بصرياا وال
يولون نفس االهتمام للسمات المرتبطة بالحواس األخرى ،األمر الذي يمكن أن يُخل
بتكاملية وتنوع التجارب والخبرات الحسية التي يتلقاها المستعملون .ففي دراسة
أجراها الزعفراني وهارون ( )2014تم عمل استطالع رأى لعينة من المتخصصين
في التصميم العمراني لرصد مدى اهتمامهم بمخاطبة الحواس غير البصرية في
تصميماتهم ،وبرغم إقرار غالبية العينة بأهمية هذا األمر إال أنه لم يكن إدرا اكا ُمف ّع اال
في الواقع العملي ،حيث رصد أفراد العينة وجود مشكالت صوتية وش ّمية عديدة
وبنسب ملحوظة في الفراغات التي يعرفونها [.]1
وتعتبر المتنزهات الحسية  Sensory Gardensمن أبرز التجارب العملية
ص ّممت عناصره
التي حاولت أن تحقق هذا الهدف ،وهي نمط متطور من المتنزهات ُ
بحيث تخاطب مختلف الحواس دون تغليب حاسة على أخري أو إقصاء إلحدى
الحواس ،بهدف تقديم تجربة حسية ثرية تدمج ذوي اإلعاقة بالطبيعة على نحو أكثر
تنوعاا وت ا
حفيزا وفي نفس الوقت توفر لهم بيئة آمنة ومالئمة [ .]24[ ،]10ومن أبرز
األمثلة عليها متنزه " "Garten der Sinneبألمانيا [ ،]11ومتنزهي " Sally
 ]23[ "Stoneو" ]19[ "Lycoming Countyفي الواليات المتحدة .وتضم هذه
المتنزهات مؤثرات متنوعة؛ فعلى مستوى حاسة السمع حرص المصممون على
توفير نباتات تصدر أصواتاا عند مرور الرياح بها ،ونباتات جاذبة للطيور المغردة
خريرا ،واآلالت
مع تجهيز أعشاش لها ،باإلضافة للنوافير والشالالت التي تصدر
ا
الموسيقية التفاعلية واألجراس التي تتحرك مع الرياح ،والتبليطات التي تصدر
أصواتاا مختلفة عند السير عليها .وعلى مستوى حاسة الشم اهتم المصممون بتوفير
الزهور والنباتات ذات الروائح المميزة ،واستخدام مواد طبيعية كاألخشاب ذات
روائح ملحوظة في عناصر الفرش والتبليط ،باإلضافة لرائحة الرطوبة الناجمة عن
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الماء .أما على مستوى حاسة اللمس فقد راعى المصممون استخدام عناصر نباتية
ذات ملمس متنوع ،ووضع بعضها على منصات مرفوعة ليسهل تحسسها ،واستخدام
مواد متنوعة أيضاا في تبليط الممرات بحيث يسهل على المستعملين من ضعاف
وفاقدي النظر االستشعار بها بأرجلهم واالستدالل بخشونتها ونعومتها على طريقهم.
أما التذوق فهو أقل الحواس من حيث التفاعل ،ومع ذلك أمكن استغالل روائح ثمار
أشجار الفواكه والموالح في إثارة الشعور بالطعم داخل األذهان ،باإلضافة إلمكانية
تذوق ثمارها بعد تنظيفها وفقاا لضوابط معينة تضمن الحفاظ عليها من العبث
والتلوث.
وقد قام  ]3[Abou El-Ela, Al-Sherbiny & Salehبدراسة المتطلبات
التصميمية للمتنزهات العامة لتعزيز إدراكها من خالل المؤثرات الحسية غير
البصرية ،اعتماداا على نتائج األبحاث السابقة وتحليل المكونات التصميمية لعدد من
الحدائق الحسية سابقة الذكر ،باإلضافة إلجراء مقابالت شخصية واستطالع رأي
لعدد من ضعاف وفاقدي النظر حول كيفية تفاعلهم مع الفراغات المحيطة ،ودراسة
الشتراطات الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية الستخدام المعاقين،
واستخلصوا من ذلك كله عدداا من المتطلبات التصميمية واألسس التوجيهية التي
ينبغي وضعها في االعتبار عند تصميم المتنزهات العامة لضمان تفاعلها مع الحواس
المختلفة غير البصرية .ويلخص (جدول  )1أهم العناصر التصميمية التي تضمنتها
تلك المتطلبات واألسس ،والتي تم تقسيمها على الحواس األربع ،السمع والشم
واللمس والتذوق ،كما يتضح مما يلي:
جدول ()1
العناصر التصميمية للمتنزهات العامة لتعزيز إدراكها من خالل المؤثرات
الحسية غير البصرية

حاسة التذوق

حاســــــــــــــــــــــة السمـــــــــــــــــــــــــع

العناصر التصميمية المطلوبة لمخاطبة الحواس غير البصرية
الحاسة
وضع أشجار في اتجاه الرياح لتصدر أوراقها حفيفا ا مع حركة
الهواء.
زراعة نباتات تصدر أصواتاا مميزة مع هبوب النسيم مثل
عناصر
Silver Grass & Shelly Grass
نباتية
تهشم األوراق الجافة لألشجار تحت القدمين أثناء السير يصدر
أصواتاا مميزة.
توافر عناصر مائية طبيعية كالشالالت ومجاري المياه والجداول
أو صناعية كالنوافير والبرك والقنوات التي تنبعث منها أصوات
عناصر مائية
خرير المياه وسريانها وتساقطها وتكسرها على الصخور
والتبليطات.
زراعة أشجار ونباتات تجذب الطيور المغردة للمنتزه كالعصافير
أصوات
والبالبل والكروان والحمام ،وتجهيز أعشاش لها ،مع إمكانية
الطيور
والحيوانات توفير جزء من المنتزه للحيوانات األليفة كالقطط.
توفير حيزات في أماكن مدروسة للتجمع والجلوس والتحدث
أصوات
ولعب األطفال.
بشرية
استخدام تبليطات بمواد متنوعة تصدر أصواتاا مختلفة عند السير
عليها.
وضع أجراس رياح في اتجاه حركة الهواء في أماكن معينة
لتصدر أصواتاا متنوعة.
انبعاث موسيقى من مكبرات الصوت الموزعة في أماكن مختلفة
بالمنتزه.
عناصر
توفير أدوات موسيقية تفاعلية يمكن للمستعملين العزف عليها.
صناعية
درجات ساللم تصدر نغمات أو أصوات عند الصعود عليها.
توفير لوحات إرشادية صوتية تساعد المستعملين وتوجه
حركتهم داخل المنتزه
عمل عروض صوتية ترفيهية بالمنتزه في أماكن مفتوحة أو
مغلقة
صوت رشاشات المياه المستخدمة في ري النباتات.
توفير زهور ونباتات ذات روائح ذكية ومميزة ،ووضع بعضها
عناصر
على منصات مرفوعة إلمكانية شمها
نباتية
استغالل رائحة المياه في البرك والبحيرات والقنوات والرذاذ
عناصر مائية
واألبخرة المنبعثة منها لتحفيز حاسة الشم
استخدام مواد طبيعية متمايزة في روائحها كاألخشاب واألحجار
في تصنيع عناصر الفرش والتبليطات
إمكانية استخدام مصادر عطرية صناعية في بعض األماكن
عناصر
المقفلة أو المفتوحة كالبخور والفواحات
صناعية
اختيار مواضع مالئمة ألكشاك وعربات األكل والمطاعم
لتجنب انبعاث روائح الطعام في أماكن ال تناسبها
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استخدام نباتات وزهور وأشجار متنوعة الملمس بين الناعم
والخشن
توفير منصات نباتية مرفوعة  Raised bedsتتيح للزائرين
لمس النباتات والزهور
إتاحة مساحات خضراء كافية تسمح باالضطجاع واالسترخاء
عناصر
واالستلقاء على األعشاب
نباتية
تنسيق أحجام وأوضاع النباتات واألشجار بحيث تسمح بمرور
نسمات الهواء بشكل لطيف وممتع وتتيح مساحات مظللة
وأخرى معرضة للشمس تتمايز في درجات حرارتها بين
المعتدل والدافئ.
العناصر المائية سواء كانت طبيعية أو صناعية تتيح اإلحساس
عناصر مائية بالرطوبة والبرودة المحببة نتيجة لبخار الماء والرذاذ المتطاير
من النوافير والشالالت.
اإلحساس بمرور الهواء على الجلد واختالف سرعته ودرجة
الرياح
حرارته من مكان آلخر.
والنسيم
اختالف ملمس األرضيات حسب نوعية االستخدام بحيث يمكن
االستشعار بها عند السير عليها ،وتوفير أشرطة ذات ملمس خشن
ولون مميز بطول الممرات لتوجيه فاقدي النظر.
توفير حواجز ناتئة على جانبي الممرات تميز حدودها وتحمي
فاقدي النظر وذوي الكراسي المتحركة من الخروج عنها ،وكذلك
تمييز ملمس أرضيات المنحدرات بشكل واضح للتنبيه.
عناصر
استخدام مواد متنوعة الملمس في المقاعد وعناصر الفرش
صناعية
كالحجر أو الخشب إلثراء التجربة اللمسية
توفير عناصر فنية ونحتية ونقوش جدارية متنوعة وجذابة يمكن
الشعور بملمسها
توفير لوحات برايل وخرائط بارزة ومجسمات لمساعدة فاقدي
البصر على إيجاد الطريق ومعرفة معالم المتنزه
إتاحة أشجار مثمرة كالفاكهة والموالح إلثارة ذاكرة الطعم لدى
عناصر
المستعملين عند رؤية الثمار وشم رائحتها
نباتية
توفير أكشاك وعربات أكل ومطاعم في أماكن مناسبة تجذب
عناصر
روائحها المستعملين
صناعية
توفير نوافير مياه صالحة للشرب

 .6المنهجية المقترحة لتقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية
بالمتنزهات العامة

حاســــــــــة الشــــــــــــم

سيتبنّى هذا البحث عناصر الجدول السابق لرصد المؤثرات غير البصرية في
المتنزهات القائمة بهدف تقييم مدى فاعليتها في تعزيز اإلدراك المتكامل للمتنزه
بالنسبة لمستعمليه من المبصرين أو المكفوفين .ويُقصد بالفاعلية مدى القدرة على
التأثير بكفاءة وتحقيق المستهدف بنجاح .وبناء على ما تم استخالصه من الدراسات
السابقة يمكن اقتراح أربعة معايير رئيسية لتقييم الفاعلية ،تشمل مجموعة من األسس
التي تُعد بمثابة مسطرة قياس لتقدير مستوى فاعلية كل معيار .حيث ينقسم تقييم كل
معيار إلى ثالثة مستويات من الفاعلية ،مستوى عالي ومتوسط ومنخفض ،ويحتاج
كل مستوى لتوصيف محدد حتى يمكن االعتماد عليه في التقييم ،كما يلي:
 تنوع المؤثرات الحسية غير البصرية :أي إلى أي مدى تتنوع العناصر
التصميمية التي تخاطب الحواس غير البصرية في كل منطقة بالمنتزه؟ هل
المؤثرات المتوافرة متنوعة ومتوازنة وبالتالي تحقق مستوى عالي من
الفاعلية ،أم قليلة ومحدودة وبالتالي مستواها متوسط ،أم معدومة أو على
العكس مبالغ فيها وتسبب تشويشاا فتصبح ذات مستوى منخفضة؟
 التمايز في الهوية الحسية بين مناطق المنتزه :بمعنى إلى أي مدى نجحت
المؤثرات الحسية في إضفاء هوية أو طابع مميز على كل منطقة من مناطق
المنتزه ،بحيث يسهل على المستعملين من المبصرين أو غير المبصرين
التمييز بينها خالل تجولهم عن طريق اختالف نوعية المؤثرات الحسية السائدة
ا
فمثال يمكن لمنطقة ما أن تحقق هوية سمعية مميزة وذات مستوى عالي
فيها.
من الفاعلية إذا كانت تنتشر فيها أصوات معينة ومحببة ترتبط ذهنياا لدى
المستعملين بها ،كأصوات الطيور المغردة ،أو أصوات نوافير المياه أو
الشالالت الصناعية .وقد يمثل السكون والهدوء عامل تميز للمنطقة إذا قورنت
بمناطق أخرى أكثر حيوية وصخباا .وتضعف درجة تميز الهوية السمعية
للمنطقة لتصبح ذات فاعلية متوسطة إذا كانت األصوات السائدة فيها متشابهة
مع مناطق أخرى ،وتضعف أكثر لتصبح ذات فاعلية منخفضة إذا كانت
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األصوات متداخلة ومشوشة ويصعب تمييزها أو تسبب إزعا اجا .وبالمثل على
مستوى الحواس األخرى كالشم واللمس.
دور المؤثرات الحسية في توجيه الحركة وسهولة الوصول لمناطق المنتزه:
أي إلى أي مدى تتوافر مؤثرات حسية مميزة في األماكن الهامة ،كنقاط التجمع
وااللتقاء والتفرع للممرات ،بحيث تجذب انتباه المستعملين إليها ،خاصةا من
ضعاف وفاقدي النظر ،لتساعدهم على التعرف على وجهتم والتحرك ناحية
أهدافهم بدون الحاجة ل ُمرافق .وبنا اء على ذلك تكون المؤثرات الحسية ذات
مستوى عالي من الفاعلية على مستوى هذا المعيار إذا توافرت تلك المؤثرات
بشكل مميز وكافٍ عند نقاط االلتقاء والتجمع والتفرع أو بطول الممرات ،كما
في حالة النوافير أو الشالالت أو القنوات المائية التي تصدر أصواتاا ورذاذاا
يميز تلك األماكن ،أو السماعات التي تبث رسائل أو موسيقى معينة تساعد في
التوجيه .فإذا كانت تلك المؤثرات موجودة في بعض األماكن وغير موجودة
في أماكن أخرى مهمة لتوجيه الحركة فحينئ ٍذ تصبح الفاعلية متوسطة .أما في
حالة عدم وجود مؤثرات تساعد في توجيه الحركة على اإلطالق فحينئ ٍذ تصبح
الفاعلية منخفضة.
السالمة والمالءمة :أي إلى أي مدى تتسم المؤثرات الحسية المتوافرة بالمنتزه
صا بالنسبة
بالمالءمة بحيث ال تسبب للمستعملين أي أذى أو ضرر ،خصو ا
لضعاف وفاقدي النظر؟ فاإلفراط والتداخل في المؤثرات الحسية السمعية قد
نفورا وتقز ازا،
يسبب ضوضاء وإزعا اجا للمستعملين ،والروائح الكريهة تسبب
ا
وانتشار روائح األطعمة في كل مكان وتداخلها مع روائح الزهور ا
مثال يعطي
سا بالتناقض وعدم االتساق ،كما أن عدم تمييز حدود
انطباعات سلبية وإحسا ا
الممرات بحواجز ناتئة أو إضافة أشرطة ممتدة ذات ملمس مختلف في تبليطات
األرضيات بحيث يمكن لذوي اإلعاقة البصرية تحسسها بواسطة العصا أو
القدم قد يسبب خروجهم عن المسارات المحددة .وبالمثل عدم تمييز حدود
القنوات المائية والبحيرات وأماكن المنحدرات والساللم والمناطق المرتفعة
بتبليطات معينة ملفتة لالنتباه قد يؤدي لتعثر هؤالء المستعملين وسقوطهم.
وبناء على ذلك فإذا لم يتم رصد أي من هذه المشكالت إطالقاا فحينئ ٍذ يصبح
مستوى فاعلية هذا المعيار عالي ،أما إذا أمكن رصد بعض المشكالت
المحدودة في بعض األماكن دون األخرى فالفاعلية تصبح متوسطة ،وأما إذا
تكررت المشاكل في أماكن متعددة حتى أصبحت تشكل مصدر أذى وإزعاج
فحينئ ٍذ تصبح الفاعلية منخفضة.

وتغير ملمس األرضية تحت أقدامهم ،ثم صوت العناصر المائية وحفيف األشجار،
وصوت ارتداد العصا عند لمس األسطح ،ثم رائحة النباتات والزهور والعناصر
أخيرا أصوات الطيور والحيوانات والناس ورائحة األطعمة واإلحساس
المائية ،ثم
ا
بحركة الهواء على الجسد (شكل  .)2وبالنسبة لألنشطة التي يفضلون ممارستها في
المتنزهات العامة فقد جاء المشي والتجول الحر في مقدمتها ،يليها الجلوس
واالسترخاء ،ثم التحدث مع اآلخرين ،ثم تناول األطعمة والمشروبات ،ثم ممارسة
بعض الهوايات الترفيهية الخفيفة ،وجاء في ذيل القائمة اللعب في المالهي والقراءة
(شكل  .)3وعن سؤالهم عن ترتيبهم لمعايير التقييم األربعة المقترحة من حيث
أهميتها بالنسبة إليهم ،جاء في المرتبة األولى توافر عوامل السالمة والمالءمة بنسبة
تفضيل وصلت إلى  ،%41يليها إمكانية وسهولة الوصول للوجهات المختلفة داخل
المنتزه بنسبة  ،%30ثم التمايز في الهوية الحسية بين مناطق المنتزه بنسبة ،%17
وأخيرا تنوع المؤثرات الحسية بنسبة ( %12شكل  .)4أما أكثر ما يسبب لهم
ا
اإلزعاج واالرتباك والتشويش فهو الممرات الوعرة والروائح الكريهة والضوضاء.

حاسة الشم

حاسة اللمس

حاسة السمع

شكل ( )1ترتيب الحواس من حيث أهميتها في توجيه حركة ضعاف وفاقدي النظر

صوت الخطوات على األرضيات
صوت العصا على األسطح
أصوات الطيور والحيوانات
أصوات العناصر المائية
أصوات الناس المحيطة
أصوات حفيف األشجار
تغيير ملمس األرض تحت القدم
ملمس األشياء في محيط الجسد
إحساس حركة الهواء على الجسد
رائحة الزهور واألشجار
رائحة العناصر المائية
رائحة الطعام

وإلجراء هذا التقييم البد من عمل استطالع رأي لعينة من ضعاف وفاقدي
النظر ،لتحديد درجة تفضيلهم لكل حاسة من الحواس غير البصرية في تعاملهم مع
البيئة المحيطة ،ونوعية المؤثرات الحسية التي يعتمدون عليها أكثر من غيرها،
وذلك حتى يمكن ترتيب تلك المؤثرات ومعايير التقييم طبقاا ألهميتها بالنسبة إليهم،
ومن ث ّم تقدير فاعلية األجزاء المختلفة للمنتزه والمقارنة بينها بشكل يرتبط على نحو
وثيق الصلة بخصائص واحتياجات الفئات ال ُمستهدفة التي تستعملها.
80% 100%

 .7استطالع رأي لعينة من ضعاف وفاقدي النظر في المجتمع القاهري
تم إجراء مقابالت شخصية شبه ُممنهجة  Semi-Structuredمع  8متطوعين
من ضعاف وفاقدي النظر بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بجسر
السويس وكذلك الجامعة األمريكية في نوفمبر  ،2021كما تم عمل استطالع رأي
لعينة عشوائية من ضعاف وفاقدي النظر شملت  36مشار اكا من القاهرة من فئات
عمرية مختلفة في ديسمبر  .2021وقد تم التواصل معهم شخصياا أو هاتفياا ،أو عبر
رابط إلكتروني1تم توجيهه لمن لديهم القدرة على التعامل مع األجهزة اإللكترونية
عبر التطبيقات التي تساعدهم على قراءة صفحات اإلنترنت والتفاعل معها .وقد تم
سؤالهم عن ترتيبهم للحواس غير البصرية من حيث أهميتها في توفير المعلومات
التي يحتاجونها أثناء حركتهم في الفراغات المفتوحة ،فجاءت حاسة السمع هي
األولي في األهمية بنسبة  ،%81ثم حاسة الشم وحاسة اللمس بنسب متقاربة
(شكل  .)1وعندما ُ
طلِب منهم إعطاء درجات تقديرية من صفر إلى  3للمؤثرات
الحسية المختلفة التي يستشعرون بها من حولهم لترتيبها من حيث أفضليتها وأهميتها
في تحديد اتجاهاتهم في تلك األماكن ،جاء في مقدمة إجاباتهم صوت ارتداد خطواتهم
1

. Questionnaire link: https://forms.gle/zEqtwnPMBJtd7GFo9

40% 60%
3

20%
2

0%
1

0

شكل ( )2درجات التفضيل للمؤثرات الحسية التي تساعد على تحديد اتجاهات أفراد العينة من ضعاف
وفاقدي النظر داخل المتنزهات العامة

المشي
الجلوس واالسترخاء
الهوايات الخفيفة
التحدث مع االخرين
تناول األطعمة
القراءة
اللعب في المالهي
شكل ( )3األنشطة التي يفضل ضعاف وفاقدو النظر ممارستها في المتنزهات
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السالمة والمالءمة
سهولة الوصول
الهوية الحسية للفراغات
تنوع المؤثرات الحسية
شكل ( )4ترتيب عينة الدراسة لمعايير التقييم من حيث أهميتها

 .8دراسة حالة حديقة األزهر بالد َّراسة بالقاهرة
يهدف هذا الجزء من البحث لتقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية في
حديقة األزهر بمنطقة الدَ ّراسة بالقاهرة ،وذلك للتحقق من قابلية منهجية التقييم
المقترحة للتطبيق ،وأيضاا لتحديد مواطن القوة والضعف في تصميم الحديقة من هذا
المنظور ،من أجل وضعها في االعتبار في أي خطط تطوير ُمستقبلية .وقد وقع
االختيار على حديقة األزهر ألنها تُعد من أكبر حدائق القاهرة وأكثرها ا
نيال لالهتمام،
باإلضافة الحتوائها على عناصر تصميمية متنوعة يمكن تقييمها .وتعود فكرة إنشاء
هذه الحديقة إلى منتصف ثمانينات القرن العشرين ،عندما بادرت منظمة األغاخان
باقتراح تحويل تلك األرض التي كانت تحوي أنقاضاا وقمامة تراكمت على مدار
سا لهذه المنطقة المكدسة من القاهرة،
مئات السنين إلى متنزه ضخم يمثل رئة ومتنف ا
والمحاطة بالعديد من المعالم األثرية .وقد أشرف على التصميم المعماريان ماهر
أستينو وليلى المصري وتم افتتاحها في عام .]2[ 2005

 1-8وصف الحديقة
تشغل الحديقة مساحة  74فدا انا ،بطول  1300متر وبعرض  250إلى 300
متر (شكل  ،)5وكان لطبوغرافيه الموقع الذي يحتوي على هضاب والمكتشفات
األثرية التي عُثر عليها أثناء اإلنشاء تأثير كبير على تصميمها ،كما تم مراعاة وجود
ثالثة ّ
خزانات دائرية ضخمة للمياه أنشأتها الحكومة بالموقع لتحسين إمداد القاهرة
بمياه الشرب [ .]2ويحد الحديقة من الشمال طريق األزهر ،ومن الشرق طريق صالح
سالم ،ومن الجنوب مقابر باب الوزير ،ومن الغرب بقايا سور القاهرة األيوبي
ومنطقة الدرب األحمر .وتنقسم الحديقة إلى عشر مناطق (شكل  ،)6وهي ساحة
المدخل الرئيسي والمحور المركزي ،ومطعم التل والحديقة الهندسية ،والحدائق
المنخفضة ،والبحيرة ومطعم البحيرة والبستان ،والميول الغربية والسور األيوبي،
والساحة العلوية ،والهضبة الجنوبية ،والهضبة الشمالية ،والتالل الشرقية ،ومالعب
األطفال.

كونة لها (عن [ ]2بتصرف)
شكل ( )6مخطط حديقة األزهر موضّح عليه المناطق ال ُم ّ

وتقع ساحة المدخل الرئيسي في وسط الحديقة تقريباا وتتوسطها نافورة تفاعلية
(شكل  )7ويمتد منها المحور المركزي بشكل مستقيم صاعداا تجاه الشمال وهاب ا
طا
تجاه الجنوب ،وتصطف على جانبيه األشجار والنخيل وأعمدة اإلنارة ،وتتوسطه
قناة مائية متدرجة (شكل  .)8وتقع الحديقة الهندسية اإلسالمية عند النهاية الشمالية
للمحور ،ويطل عليها مطعم التل (شكل  ،)9وهي مقامة فوق أحد الخزانات الثالثة،
سمك تربتها محدوداا ال يسمح إال بنباتات صغيرة ،وهي أعلى من منسوب
لذلك كان ُ
المحور بعدة أمتار ،لذلك ترتبط به بدرجات سلم تتوسطها شالالت صناعية تمثل
جز اءا من سلسلة نوافير وقنوات مائية تبدأ بطول المحور .أما الحدائق المنخفضة
فهي تقع عند النهاية الجنوبية للمحور في منسوب منخفض عنها ،ويخترقها ممر
مشاة من المنتصف يقسمها لحديقتين مستطيلتين (شكل  )10تتوسطهما نافورتان
تتصالن ببعضهما بقناة مائية .وينتهي الممر بمطعم يطل على بحيرة صناعية
صممت كخزان احتياطي لري الحديقة (شكل  ،)10ويتوسطها نافورتان ،ومحاطة
ُ
بأماكن جلوس ،وتطل عليها مساحة من النجيل تتيح رؤية المعالم التاريخية،
ويجاورها بستان به أشجار فواكه وموالح.

شكل ( )7ساحة المدخل والنافورة والمحور

شكل ( )5لقطة جوية لحديقة األزهر بمنطقة الدرب األحمر

[]2

شكل ( )8المحور الرئيسي للحديقة

[]6

[]5
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شكل ( )12الساحة العلوية فوق أحد خزانات المياه
شكل ( )9مطعم التل والحديقة الهندسية

[]2

[]7

(يسارا) (المصدر :الباحثان)
شكل ( )14 ،13الهضبة الجنوبية من أسفل (يميناا) ومن أعلى
ا

شكل ( )10مطعم البحيرة والحدائق المنخفضة )(Egycon, 2022

وبطول الحد الغربي للحديقة توجد ميول شديدة االنحدار تنتهي باألسوار األيوبية
التاريخية للقاهرة ،والتي تم الكشف عنها أثناء إنشاء الحديقة ،وهي تقع عند منسوب
مترا (شكل  .)11والمنحدرات مزروعة بنجيلة وأعشاب
ينخفض بحوالي  35ا
ونباتات منخفضة االرتفاع حتى ال تحجب رؤية األسوار ،وتتخللها ساللم تهبط
ألسفل .وبالقرب من البحيرة توجد الساحة العلوية المبنية فوق خزان آخر من
خزانات المياه الثالثة (شكل  ،)12ويتم الصعود إليها عن طريق سلم ،ومزروعة
بنباتات صحراوية ،وتتيح رؤية بانورامية للقاهرة اإلسالمية ،ويتوسطها حوض
مائي تنبعث منه نافورة ،وتخرج منها قناة تنسال من أعلى حتى تصل للبحيرة مارة
بأسفل جسر يعبر فوقها .وبجوار الساحة العلوية تقع الهضبة الجنوبية ،وهي ذات
ميول منحدرة مزروعة ويتم الصعود إليها بدرج (شكل  ،)14 ،13ويوجد أعالها
ساحة مبلطة كان بها تليسكوب لرؤية المعالم المحيطة عن قرب لكن تم إزالته .أما
الهضبة الشمالية فهي تقع خلف مطعم التل بجوار منطقة لعب األطفال ،وهي
مزروعة أيضاا ويوجد أعالها ساحة بها برجولة خشبية .وإلى الشرق توجد تالل
متوسطة االرتفاع من النجيل تتيح للزائرين الجلوس عليها (شكل  .)15وعند الطرف
الشمالي الشرقي للحديقة توجد منطقة مالعب األطفال المبنية فوق خزان المياه
الثالث ،وتحوي ساحة رملية تتوزع عليها ألعاب األطفال باإلضافة لمنصات نباتية
مرفوعة (شكل  ،)16ومدرجات حجرية نصف دائرية للجلوس والعروض الفنية،
والمنطقة محاطة بسياج نباتي .ويوجد مدخل آخر للحديقة في هذا الطرف.

شكل ( )11المنحدرات الغربية والسور األيوبي

[]2

شكل ( )15التالل الشرقية
الخضراء (الباحثان)

شكل ( )16جانب من منطقة مالعب األطفال بالطرف الشمالي
الشرقي للحديقة []6

 2-8رصد المؤثرات الحسية غير البصرية بالحديقة
تم االعتماد على العناصر التصميمية ال ُم َوضّحة في جدول ( )1لرصد المؤثرات
الحسية غير البصرية المتوافرة في حديقة األزهر تمهيداا لتقييم فاعليتها بعد ذلك .وقد
تم الرصد خالل جوالت ميدانية قام بها الباحثان بين ديسمبر  2021ويناير .2022
واعتمدت منهجية الرصد على تقدير مدى توافر كل عنصر من تلك العناصر في
متوافرا بشكل كامل أو بشكل جزئي (موجود في
كل منطقة بالحديقة ،سواء كان
ا
أجزاء دون أخرى بالمنطقة الواحدة) أو غير متوافر على اإلطالق .وقد تم تلخيص
نتائج الرصد في جدول ( .)2وفيما يلي أمثلة لما تم رصده في بعض المناطق
المختارة من الحديقة:
 ساحة المدخل الرئيسي والمحور المركزي :على مستوى المؤثرات الحسية
السمعية يعتبر صوت المياه المنبعث من النافورة المركزية من أوضح األصوات
التي يمكن لضعاف وفاقدي النظر االستدالل بها على ساحة المدخل (شكل ،)7
كما توجد نافورة أخري أصغر في وسط المحور تنبثق منها قناة مائية (شكل
 ،)8وينتهي المحور جنوباا بنافورة ثالثة أكبر حج اما .كذلك تم رصد صوت
حفيف أوراق النخيل على جانبي المحور ،وهو ما يمنح المسار تحديداا سمعياا
وهوية مميزة ،إلى جانب األصوات المتداخلة للمستعملين ،على عكس
المسارات الفرعية التي تتسم بدرجة أكبر من الهدوء .لكن لم يتم رصد أصوات
المغردة يمكن مالحظتها في أجزاء
لحيوانات أليفة ،كما أن أصوات الطيور
ّ
دون أخرى ،وال توجد آالت موسيقية تفاعلية أو أجراس رياح أو وسائل إرشاد
صوتي .وعلى مستوى المؤثرات اللمسية لوحظ أنه يمكن الشعور برطوبة
ورذاذ الماء بالقرب من النوافير .كما توجد تبليطات شريطية خشنة على يمين
ويسار المسار تحدد أماكن المقاعد وأعمدة اإلنارة (شكل  ،)17كذلك توجد على
أقصى جانبي المسار حواف بارزة بارتفاع  10سم تفصله عن النجيلة (شكل
 .) 18كما توجد تبليطات شريطية خشنة عند بداية ونهاية األرضيات المنحدرة
لتلفت انتباه السائرين من خالل تغير الملمس تحت األقدام أو تغير صوت
الخطوات أو العصا (شكل  .)19وبالمثل توجد حواف خشنة وبارزة على جانبي
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القنوات المائية التي تخترق المحور تساعد على تمييز ملمسها حتى ال يتم التعثر
خرمة حول جذوع النخيل
والسقوط فيها (شكل  .)8أيضاا توجد قواعد معدنية م ّ
واألشجار يمكن أن تنبه فاقدي البصر من خالل تغير ملمسها حتى ال يصطدموا
بها (شكل  .)20ويحيط بساحة المدخل منصات نباتية مرفوعة من الحجر تم
استخدامها كمقاعد للجلوس ،ومزروع خلفها شجيرات متنوعة الملمس في
متناول أيدي المستعملين (شكل  .)21وتوجد على جانبي المسار جيوب جانبية
بها مقاعد خشبية تحيط بها حوائط حجرية (شكل  ،)22لكن ال توجد جداريات
أو عناصر نحتية أو لوحات إرشادية بطريقة برايل .وعلى مستوى المؤثرات
الشمية تسود روائح النباتات واألشجار والعناصر المائية .وعلى مستوى حاسة
التذوق ال يوجد إال نوافير مياه الشرب التي تتوزع على طول المحور بجوار
مقاعد الجلوس.

شكل ( )17شريط تبليطات
خشن بجانب المسار عند المقاعد

شكل ( )18حواف بارزة
على حدود الممرات

شكل ( )19تبليطات شريطية خشنة
عند بداية المنحدرات (الباحثان)

شكل ( )20قواعد معدنية
مخرمة حول جذوع األشجار

شكل ( )21منصات نباتية
مرفوعة وأماكن للجلوس

شكل ( )22مقاعد خشبية حولها
حوائط حجرية (الباحثان)

 الحديقة الهندسية ومطعم التل :على مستوى حاسة السمع كانت األصوات
تأثيرا هي أصوات النوافير والقنوات والشالالت المائية الممتدة على
األكثر
ا
طول محور المطعم والحديقة (شكل  ،)27 ،26 ،25 ،9باإلضافة ألصوات
الطيور التي تتجمع حول العناصر المائية للشرب أو حول األزهار (شكل ،)28
وكذلك أصوات الزائرين المستلقين على التالل والنجيلة ،وأصوات حفالت
الزفاف التي تُقام في المطعم .وعلى مستوى حاسة اللمس كان لرذاذ الماء
سا لكن لوحظ أن الحواف المحيطة بالقنوات المائية ليست
المتطاير
تأثيرا محسو ا
ا
أمرا وارداا بالنسبة لضعاف
بارزة بشكل كافٍ  ،مما يجعل السقوط المفاجئ فيها ا
وفاقدي النظر .أيضاا لوحظ أن الممر الرئيسي مرصوف بأحجار ناعمة تتحول
إلى الملمس الخشن عند حدوده ،مما يُعد وسيلة لتنبيه السائرين من المكفوفين،
لكن ال يوجد تغيير في ملمس األرضيات قبل الساللم مما يرفع من احتمالية
التعثر والسقوط .والشجيرات والنباتات بعضها في منسوب األرضية وبعضها
في متناول األيدي .أما على مستوى الشم فالحديقة الهندسية تحفل بالعديد من
النباتات والزهور ذات الروائح المتنوعة (شكل .)29

شكل ( )24طيور البط عند
الجسر (تصوير الباحثين)

 منطقة البحيرة ومطعم البحيرة والبستان :على مستوى المؤثرات السمعية تم
رصد أصوات موسيقى وأغاني منبعثة من مكبرات الصوت ومن المطعم
واألكشاك الموجودة حول البحيرة ،كما تم رصد أصوات النوافير التي تتدفق
المغردة (شكل .)23
في وسطها ،باإلضافة ألصوات حفيف األشجار والطيور
ّ
كما تم سماع أصوات لطيور البط عند الجسر الذي يعبر الجدول المائي المتفرع
من البحيرة (شكل  .)24وعلى مستوى المؤثرات اللمسية تم رصد سياج من
الشجيرات التي يمكن تحسسها باليد عند السير في الممر المحيط بالبحيرة ،كما
يمكن اإلحساس برطوبة ورذاذ نوافير المياه التي تقع وسطها ،وتم استخدام مواد
طبيعية في المقاعد ،لكن ال يوجد تمييز في أرضية المساحة المخصصة لمقاعد
الجلوس المحيطة بالبحيرة .أما على مستوى الشم فأكثر الروائح المنتشرة هي
رائحة الطعام الصادرة من المطعم وأكشاك المأكوالت ،والتي تتداخل مع رائحة
الشجيرات والنجيل المحيطة بالبحيرة ،ورائحة المياه الراكدة عند الجسر ،وفي
منطقة البستان تنشط روائح أشجار الفاكهة والموالح .وأما عن حاسة التذوق
فوجود أشجار الفاكهة والليمون والبرتقال والمانجو في المكان باإلضافة لروائح
األطعمة يمكن أن تستثير حاسة التذوق .كما تتوافر أيضاا عدة نوافير للشرب.

شكل ( )25مطعم التل والقنوات المائية

شكل ( )26النوافير والقنوات بمحور المطعم والحديقة الهندسية

شكل ( )27الشالالت الصناعية (تصوير الباحثين)

شكل ( )23منطقة البحيرة والمطعم والحدائق المنخفضة

[]6

[]6

شكل ( )28طائر عند الماء (الباحثان)

شكل ( )29النباتات والزهور المتنوعة بالحديقة الهندسية

[]6
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[]7

 الميول الغربية :على مستوى اللمس لوحظ أن هذه المنطقة شديدة االنحدار وال
يوجد تغير واضح في ملمس األرضيات للتنبيه ،كما أن ساللمها بدون حواف
أو أسوار جانبية مما يجعلها خطرة على ضعاف وفاقدي النظر ،لذلك معظمها
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حاســـــــــــــــة السمـــــــــــــــع
حاســـــــة الشــــــــــم

شكل ( )30الساللم الصاعدة للهضبة الجنوبية بدون حواجز أو حواف جانبية لتنبيه الصاعدين من
ضعاف وفاقدي النظر مما قد يتسبب في تعثرهم وسقوطهم.
(تصوير الباحثين)

حاســـــــــــــة اللمـــــــــــــــس

مغلق أمام الزائرين .وعلى مستوى السمع لم يتم رصد سوى أصوات بعض
الطيور وأوراق األشجار الجافة التي تتهشم تحت األقدام عند السير ،وعلى
مستوى حاسة الشم تسيطر روائح النباتات واألزهار على المكان (شكل .)11
 الهضبة الجنوبية :على مستوى اللمس لوحظ أن الصعود لتلك الهضبة يتم عن
طريق سلم شديد االنحدار ليس له حواف جانبية أو درابزين مما يجعله شاق
الصعود وغير آمن لضعاف وفاقدي النظر (شكل  .)30ويوجد يمين ويسار
السلم شجيرات متوسطة االرتفاع متنوعة الملمس ،كما تتوافر مساحات من
النجيل الذي يجلس عليه بعض الزائرين لكنه شديد االنحدار ،وقد لوحظ اشتداد
حركة الهواء كلما تم الصعود ألعلى .وعلى مستوى حاسة الشم تم رصد وجود
كشك طعام تنبعث منه روائح قوية عند بداية السلم لكن لم يتم رصد وجود أي
مؤثرات نباتية أو مائية واضحة باألعلى أو حتى مناطق جلوس (شكل .)31
وفي اتجاه النزول بدأت األشجار والشجيرات متنوعة الملمس والرائحة في
الظهور حول الدرج الذي انتهي بقطعة نحتية تقع وسط مساحة من النجيل (شكل
 .)32وعلى مستوى حاسة السمع لوحظ وجود ضوضاء باألعلى بسبب تجمع
الزائرين لمشاهدة وتصوير المناظر البانورامية للمناطق المحيطة.

حاسة التذوق

شكل ( )31الساحة الخالية أعلى الهضبة الجنوبية
(تصوير الباحثين)

الحاسة
حاســــــــــــــــــــــة السمـــــــــــــــــــــــــع

الحدائق المنخفضة

ساحة المدخل والمحور
المركزي

الحديقة الهندسية ومطعم
التل
البحيرة ومطعم البحيرة
والبستان

الميول الغربية

الساحة العلوية

الهضبة الجنوبية

أصوات
الطيور كالبالبل
الكائنات
والعصافير والبط
الحية
أصوات البشر
من المستعملين

الهضبة الشمالية

عناصر
مائية

صناعية
الحيوانات األليفة
كالقطط

متوافر بشكل جزئي

مالعب األطفال

عناصر
نباتية

حفيف أوراق
األشجار
أصوات
األعشاب مع
النسيم
األوراق الجافة
على األرض
طبيعية

غير متوافر

التالل الشرقية الخضراء

نوع
العنصر

المؤثر الحسي

الرياح
والنسيم

عناصر
صناعية

عناصر
نباتية
عناصر
مائية
عناصر
صناعية
عناصر
نباتية
عناصر
صناعية

شكل ( )32قطعة نحتية أسفل
الهضبة (تصوير الباحثين)

جدول ()2
المكونة لحديقة األزهر
رصد مدى توافر المؤثرات الحسية غير البصرية بكل منطقة من المناطق
ّ
متوافر بشكل كامل

أجراس الرياح
أدوات موسيقية
تفاعلية
الموسيقى من
عناصر مكبرات الصوت
صناعية لوحات إرشادية
صوتية
العروض
الصوتية
وقع األقدام على
األرض
المنصات النباتية
المرفوعة
االستلقاء على
عناصر
األعشاب
نباتية
نباتات وأشجار
بملمس متنوع
ثابتة
عناصر
مائية
متحركة
اإلحساس بسرعة
الهواء وحرارته
تبليطات مختلفة
عند حدود الممر
تبليطات مختلفة
للمنحدر والسلم
مقاعد من مواد
متنوعة
جداريات بارزة
وأعمال نحتية
لوحات برايل
ومجسمات
رائحة الزهور
والنباتات
المنصات النباتية
المرفوع
رائحة المياه في
البرك والنوافير
المواد الطبيعية
في الفرش
مصادر عطرية
صناعية
رائحة الطعام
أشجار الفواكه
والموالح
نوافير الشرب
أماكن تناول
الطعام

 3-8تقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية بحديقة األزهر
يهدف هذا الجزء لتقدير فاعلية المؤثرات الحسية التي تم رصدها اعتماداا على
معايير التقييم األربعة المذكورة في الجزئية ( ،)6ووفقاا لمسطرة القياس المقترحة
لكل معيار ،والتي تتألف من ثالثة مستويات من الفاعلية "عالية ومتوسطة
ومنخفضة" ،تم وضع توصيف محدد لكل مستوى منها كما يتضح من جدول (:)3
جدول ()3
معايير تقييم فاعلية المؤثرات الحسية بالمتنزهات العامة والمسطرة المقترحة لقياسها
معايير التقييم

مسطرة القياس لمستوى الفاعلية
الوصف والتوضيح مستوى عالي من
مستوى متوسط مستوى منخفض
الفاعلية
الحسية

المؤثرات
إلى أي مدى تتنوع
المؤثرات الحسية المؤثرات الحسية
 )1تنوع المؤثرات
المتوافرة
العناصر التصميمية
المتوافرة متنوعة المتوافرة أنواعها
غير
الحسية
الحواس
تخاطب
التي
معدومة أو مبالغ
قليلة ومحدودة
ومتوازنة
البصرية
غير البصرية؟
فيها وتسبب تشويشاا
إلى أي مدى نجحت
 )2التمايز في المؤثرات الحسية في
الهوية الحسية بين إضفاء هوية أو طابع
مميز على كل منطقة
مناطق المنتزه
بالمنتزه؟
(تابع الجدول في الصفحة التالية)

كل منطقة تتميز
بمؤثرات معينة
ترتبط ذهنياا بها،
كوجود أصوات أو
روائح مميزة

المؤثرات الحسية
المؤثرات الحسية
السائدة في المنطقة
متداخلة ومشوشة أو
متشابهة مع مناطق
غير موجودة على
وغير
أخرى
اإلطالق
مميزة
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معايير التقييم

 )3دور المؤثرات
الحسية في توجيه
الحركة وسهولة
الوصول للوجهات
المختلفة

الوصف والتوضيح
إلى أي مدى تتوافر
مؤثرات حسية مميزة
في األماكن الهامة،
كنقاط التجمع والتفرع
بحيث
للممرات،
انتباه
تجذب
المستعملين وتساعدهم
على التوجه ألهدافهم؟

إلى أي
المؤثرات
السالمة بالمالءمة
)4
أي أذى
والمالءمة
صا
خصو ا
النظر

مدى تتسم
الحسية
وال تسبب
أو إزعاج
لفاقدي

مسطرة القياس لمستوى الفاعلية
مستوى عالي من مستوى عالي من مستوى عالي من
الفاعلية
الفاعلية
الفاعلية
تتوافر مؤثرات
المؤثرات الحسية ال توجد مؤثرات
حسية مميزة عند
المميزة موجودة حسية مميزة تساعد
التجمع
نقاط
في بعض األماكن في توجيه الحركة
والتفرع ،تساعد
أو
وغير موجودة في إطال اقا،
التوجيه
على
أماكن أخرى مهمة المؤثرات الموجودة
واالنتقال من نقطة
ارتباكاا
لتوجيه الحركة أو تسبب
ألخرى ،كالنوافير
غير متمايزة عن وحيرة وتشتيتاا في
أو
المتتابعة
التوجيه
بعضها
السماعات
معظم المؤثرات المؤثرات الحسية
المؤثرات الحسية
مالئمة فيما عدا مفرطة ومتداخلة
مناسبة وال تسبب
بعض المؤثرات ومشوشة وتسبب
أي ضرر أو
التي إزعا اجا أو إربا اكا أو
المحدودة
مشكالت أو أذى
كالتعثر
تعطي انطباعات أذى
للمستعملين
والسقوط.
سلبية

بنقطتين ،وأخيرا ا وجود مؤثرات حسية متنوعة وسيتم تقدير وزنه بنقطة واحدة.
وبضرب األوزان النسبية في النقاط المعبرة عن مستويات الفاعلية الثالثة يمكن
استخراج قيم رقمية تساعد في المقارنة بين مناطق المنتزه .وتمثل المخططات
البيانية (شكل  )36 ،35 ،34 ،33نتائج التقديرات الرقمية فيما يتعلق بكل معيار
من المعايير األربعة ك ٌّل على حدة ،بينما يمثل المخطط ( )37النتيجة اإلجمالية بعد
جمع المعايير األربعة معاا.
مالعب األطفال
التالل الشرقية

الحديقة الهندسية
الساحة والمحور الرئيسي
الحدائق المنخفضة
البحيرة والبستان
الميول الغربية

وبتطبيق منهجية التقييم على حديقة األزهر ،وفي ضوء نتائج الرصد التي تم
تلخيصها في جدول ( ،)2يمكن تقدير فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية في كل
منطقة من المناطق العشرة كما يتضح من جدول (:)4
جدول ()4
كونة لحديقة األزهر
تقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية بكل منطقة من المناطق ال ُم ّ
فاعلية بمستوى عالي

ساحة المدخل
والمحور المركزي

الحدائق المنخفضة

الحديقة الهندسية
ومطعم التل
البحيرة ومطعم
البحيرة والبستان

الميول الغربية

الساحة العلوية

السالمة
)4
والمالءمة

الهضبة الجنوبية

دور
)3
المؤثرات في
توجيه الحركة
وسهولة الوصول

الهضبة الشمالية

 )2التمايز في
الهوية الحسية
مناطق
بين
المنتزه

مالعب األطفال

تنوع
)1
المؤثرات الحسية
غير البصرية

مستوى متوسط

التالل الشرقية
الخضراء

معايير التقييم

الحاسة

مستوى منخفض

حاسة السمع
حاسة اللمس
حاسة الشم
حاسة التذوق
حاسة السمع
حاسة اللمس
حاسة الشم
حاسة التذوق
حاسة السمع
حاسة اللمس
حاسة الشم
حاسة التذوق
حاسة السمع
حاسة اللمس
حاسة الشم
حاسة التذوق

ولمقارنة فاعلية المؤثرات الحسية بين المناطق المختلفة بشكل أوضح يمكن
التعبير عن نتائج التقييم السابقة بقيم رقمية باستخدام نظام التقدير والتراتب بالنقاط
 ،Point Ranking Systemا
فمثال المعيار الذي يحقق مستوى عالي من الفاعلية
يتم إعطاؤه نقطتين ،والمستوى المتوسط نقطة واحدة ،والمستوى المنخفض صفر.
وبناء على ذلك يتم تحويل األلوان في جدول ( )4إلى أرقام قابلة للجمع والمقارنة
بينها .لكن لكي تكون النتائج دقيقة البد ا
أوال من ترتيب معايير التقييم وترتيب الحواس
وفقاا ألهميتها وتقدير أوزانها النسبية لكي يتم وضعها في االعتبار عند جمع النقاط.
وسيتم ترتيب الحواس والمعايير اعتماداا على نتائج استطالع الرأي التي تم توضيحها
في الجزئية ( .)7ففيما يتعلق بترتيب الحواس تبين أن أغلبية العينة اعتبرت حاسة
السمع هي األهم وتأتي في المرتبة األولى لذلك سيتم تقدير وزنها النسبي بخمس
نقاط ،يليها بفارق كبير حاستا الشم والمس بشكل متقارب لذلك سيتم تقدير وزن كل
منهما بنقطتين ،وجاءت في المرتبة األخيرة حاسة التذوق لذلك سيتم تقدير وزنها
بنقطة واحدة .وبالمثل يمكن تقدير األوزان النسبية لمعايير التقييم األربعة ،حيث
اتضح من استطالع الرأي أن معيار السالمة والمالءمة جاء في المرتبة األولى لذلك
سيتم تقدير وزنه النسبي بأربع نقاط ،يليه المعيار الخاص بدور المؤثرات الحسية
في توجيه الحركة وسهولة الوصول لذلك سيتم تقدير وزنه النسبي بثالث نقاط ،ثم
المعيار الخاص بالتمايز في الهوية الحسية بين مناطق المنتزه وسيتم تقدير وزنه

A: 22

الساحة العلوية
الهضبة الجنوبية
الهضبة الشمالية
حاسة التذوق

حاسة الشم

حاسة اللمس

حاسة السمع

شكل ( )33نتائج تقييم معيار وجود مؤثرات حسية متنوعة بالحديقة

مالعب األطفال
التالل الشرقية
الحديقة الهندسية
الساحة والمحور الرئيسي
الحدائق المنخفضة
البحيرة والبستان
الميول الغربية
الساحة العلوية
الهضبة الجنوبية
الهضبة الشمالية
حاسة التذوق

حاسة الشم

حاسة اللمس

حاسة السمع

شكل ( )34نتائج تقييم معيار التمايز في الهوية الحسية بين المناطق

مالعب األطفال
التالل الشرقية
الحديقة الهندسية
الساحة والمحور الرئيسي
الحدائق المنخفضة
البحيرة والبستان
الميول الغربية
الساحة العلوية
الهضبة الجنوبية
الهضبة الشمالية
حاسة التذوق

حاسة الشم

حاسة اللمس

حاسة السمع

شكل ( )35نتائج تقييم دور المؤثرات غير البصرية في توجيه الحركة وسهولة الوصول
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مالعب األطفال
التالل الشرقية
الحديقة الهندسية
الساحة والمحور الرئيسي
الحدائق المنخفضة
البحيرة والبستان
الميول الغربية
الساحة العلوية
الهضبة الجنوبية
الهضبة الشمالية
حاسة التذوق

حاسة الشم

حاسة اللمس

حاسة السمع

شكل ( )36نتائج تقييم معيار السالمة والمالءمة بحديقة األزهر

مالعب األطفال
التالل الشرقية
الحديقة الهندسية
الساحة والمحور الرئيسي
الحدائق المنخفضة
البحيرة والبستان
الميول الغربية
الساحة العلوية
الهضبة الجنوبية
الهضبة الشمالية
إمكانية وسهولة الوصول

السالمة والمالءمة

تنوع المؤثرات الحسية

الهوية الحسية للفراغ

شكل ( )37النتيجة اإلجمالية لتقييم فاعلية المؤثرات غير البصرية للمناطق العشرة بحديقة األزهر

 4-8مناقشة نتائج الرصد التقييم
بالعودة إلى جدول ( )2الخاص برصد المؤثرات الحسية يتبين أن المناطق
العشرة لحديقة األزهر متفاوتة في احتوائها على العناصر التصميمية التي تخاطب
الحواس غير البصرية .وبتطبيق نظام التقدير بالنقاط على هذا الجدول أيضاا بإعطاء
العناصر المتوافرة بشكل كامل نقطتين والمتوافرة بشكل جزئي نقطة واحدة وغير
المتوافرة صفر يتضح أن أكثر مناطق الحديقة احتوا اء على مؤثرات حسية غير
بصرية متنوعة هي منطقة البحيرة ومطعم البحيرة والبستان ،يليها ساحة المدخل
الرئيسي والمحور المركزي ،ثم التالل الشرقية ومالعب األطفال ،ثم الحديقة
الهندسية ومطعم التل ،ثم الساحة العلوية والهضبة الجنوبية والشمالية .أما أقلها
احتوا اء على تلك المؤثرات فكان منطقة الميول والمنحدرات الغربية والتي تفتقر
ا
فضال عن انحدارها الشديد الذي يجعلها مغلقة أمام الزائرين أكثر
للعديد من العناصر
األوقات .وأكثر العناصر التي تخاطب الحواس غير البصرية في كل مناطق الحديقة
هي العناصر النباتية التي تخاطب حاسة السمع بحفيف أوراقها وتخاطب حاسة الشم
بروائحها المحببة وتخاطب حاسة اللمس بأوراقها الناعمة والخشنة ،يليها أصوات
الطيور المغردة التي تتجمع على األشجار والزهور ،واألصوات البشرية
للمستعملين ،ثم العناصر المائية التي تخاطب حاسة السمع بأصوات خريرها
وتساقطها وتخاطب حاسة اللمس بالرطوبة والرذاذ المتطاير منها وتخاطب حاسة
الشم برائحة الرطوبة التي تبثها في الجو وتخاطب حاسة التذوق بنوافير الشرب
الموزعة بالحديقة .كذلك تسهم حركة الهواء في مخاطبة حاسة اللمس بوضوح في
الحديقة ،فقد ساعد موقعها وتوجيهها ومساحتها وتشجيرها والمناطق المرتفعة بها
كالساحة العلوية والهضبة الجنوبية والشمالية في اإلحساس بحركة الهواء بشكل

واضح ،والشعور باختالف سرعة النسيم ودرجة حرارته يساعد على التمييز بين
المناطق المختلفة ،إلى جانب التأثير المحبب له على النفس نتيجة لدوره في التخفيف
من اإلحساس بالحرارة.
أما العناصر الصناعية فهي أقل العناصر بالحديقة من حيث مخاطبتها لحاسة
السمع ،حيث ال توجد لوحات إرشادية صوتية ا
مثال وال أدوات موسيقية تفاعلية وال
أجراس رياح ،كما أن توظيف السماعات محدود بالحديقة وكذلك العروض الصوتية
في فراغاتها وساحاتها .كذلك للعناصر الصناعية دور محدود للغاية في مخاطبة
حاسة الشم .لكن دورها أكبر في مخاطبة حاسة اللمس ،من خالل الملمس المتنوع
لألرضيات وعناصر الفرش التي يمكن أن تساهم في إرشاد ضعاف وفاقدي النظر
على استكشاف طريقهم داخل الحديقة .لكن ال يوجد تنبيه كافٍ لهم من خالل التغير
الواضح في ملمس األرضيات عند أماكن المنحدرات والساللم في عدة مناطق
بالحديقة ،كما أن الحواف المحيطة بحدود القنوات والبرك المائية ليست بارزة بشكل
كافٍ  ،األمر الذي يزيد من احتمالية تعثر وسقوط ضعاف وفاقدي النظر فيها في
صا وأنه ال توجد لوحات إرشادية بطريقة برايل
حالة عدم وجود مرافق لهم ،خصو ا
أو خرائط بارزة للحديقة توضح لهم معالمها .ويالحظ أيضاا من جدول ( )2أن
المؤثرات الحسية السمعية بالحديقة تُعتبر بصفة عامة أكثر من المؤثرات اللمسية
والتي بدورها أكثر من المؤثرات الحسية الشمية ،أما المؤثرات التي تخاطب حاسة
التذوق فتُعتبر أقلها ،حيث تقتصر على نوافير الشرب وبعض أشجار الفاكهة
والموالح وروائح األطعمة .وبخصوص روائح األطعمة فإن تداخلها مع روائح
الزهور والنباتات في بعض المناطق الطبيعية المتميزة كالحدائق المنخفضة والبحيرة
والبستان ترك عند الباحثين انطباعاا سلبياا بعدم االنسجام.
وبمراجعة جدول ( )4والمخططات البيانية (أشكال  33إلى  )37الخاصة بتقييم
مناطق الحديقة يُالحظ أن منطقة البحيرة والبستان حاصلة على أعلى التقديرات في
معظم المعايير ،يليها ساحة المدخل والمحور المركزي ،والساحة العلوية والحديقة
الهندسية ومطعم التل ،ثم مالعب األطفال والتالل الشرقية .أما أقل المناطق من حيث
صا على
التقييم فهي منطقة الميول الغربية والهضبة الجنوبية والشمالية ،خصو ا
مستوى دور المؤثرات الحسية في توجيه الحركة وسهولة الوصول وعلى مستوى
السالمة والمالءمة ،نتيجة لالنحدار الشديد ومشقة الصعود والهبوط على ساللم ليس
لها حواجز ،وال يوجد تنبيه كافٍ ألماكنها وحدودها من خالل تغير ملمس األرضية
أو األسوار أو الحواف البارزة على جانبيها ،إلى جانب احتوائها على مؤثرات حسية
صا
أقل بشكل ملحوظ من حيث المقدار والتنوع مقارنةا بالمناطق األخرى ،خصو ا
الهضبة الجنوبية التي ال تحتوي أعالها على عناصر جذب بعد إلغاء التليسكوب.
ومن أكثر ما يميز الحديقة التمايز في الهوية الحسية للمناطق المختلفة ،فهناك مناطق
تسيطر عليه روائح النباتات واألزهار وأصوات الطيور كالنخيل على جانبي المحور
والتالل الشرقية والبستان والحدائق المنخفضة والحديقة الهندسية ،وهناك مناطق
أخرى تنتشر فيها روائح األطعمة بالقرب من المطاعم ،ومناطق ثالثة تسيطر عليها
العناصر المائية بصوت خريرها ورذاذها كمنطقة البحيرة ونوافير المحور ،ومناطق
رابعة تسود فيها حركة الرياح مع صوت حفيف األشجار كالهضاب المرتفعة
والميول الغربية ،ومناطق خامسة تموج بأصوات الناس كمالعب األطفال
والمطاعم ،تتخللها مناطق أكثر هدو اءا كالتالل والميول الغربية .ولو كانت تلك
كبيرا من
قدرا
ا
المناطق متشابهة في مؤثراتها أو محدودة في تنوعها لفقدت الحديقة ا
ثراء الخبرات الحسية المكتسبة منها.
كذلك من أكثر ما يميز الحديقة أيضاا سلسلة النوافير والقنوات المائية والشالالت
الصناعية الواقعة وسط المحور المركزي وكذلك على محور الحديقة الهندسية وعلى
محاور الحدائق المنخفضة .فهذه السلسلة المترابطة تعمل بمثابة متتابعة من العالمات
الحسية المميزة أو عناصر الجذب التي توجّه المستعملين خاصةا من ضعاف وفاقدي
النظر من خالل أصوات خريرها المتتالية والرذاذ المتطاير منها للتحرك ناحيتها
واالنتقال بينها وتشعرهم بالوصول ألهداف مرحلية أثناء حركتهم على امتداد المسار
والتفرع .ولو
المركزي ،إلى جانب دورها في التمييز الحسي لنقاط التجمع وااللتقاء
ّ
كانت هذه المتتابعة غير موجودة لفقد المحور المركزي الكثير من تأثيره ومتعته
وفاعليته في توجيه الحركة .ومع ذلك فقد لوحظ أنه برغم احتواء ساحة المدخل
الرئيسي على نافورة متميزة ،إال أن وقوع هذه الساحة في منتصف المحور مع تشابه
وتعادل المؤثرات الحسية القادمة من كال االتجاهين الشمالي والجنوبي يمكن أن يثير
صا من فاقدي النظر ،فإلى أي
شعورا بالحيرة واالزدواجية لدى المستعملين خصو ا
ا
اتجاه ينبغي أن يتحركوا؟ إلى الشمال أم إلى الجنوب؟ لذلك يرى الباحثان أن المدخل
اآلخر الواقع عند الطرف الشمالي برغم صغر حجمه وعدم وجود ساحة كبيرة أمامه
أو وقوعه على المحور الرئيسي إال أنه يتميز بأنه يتيح للمستعملين التحرك داخل
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الحديقة في مسار حلقي  Loopبحيث يمكنهم المرور على مختلف مناطق الحديقة
أثناء تجوالهم والتعرض لمؤثرات حسية متنوعة بشكل متتابع قبل العودة مرة أخرى
لنقطة البداية.

 5-8التحقق من نتائج الرصد والتقييم
للتحقق من نتائج الدراسة التطبيقية قام الباحثان بإجراء تجربة عملية على
المنطقتين اللتين كان لهما التقدير األعلى في التقييم بالحديقة ،وهما منطقة ساحة
المدخل الرئيسي والمحور المركزي ،ومنطقة البحيرة والبستان .واعتمدت التجربة
على االستعانة بعدد من المتطوعين من المبصرين الذين لم يسبق لهم زيارة الحديقة
من قبل ،وقد بلغ عددهم ستة متطوعين ،ثالثة منهم من الذكور وثالثة من اإلناث،
من أعمار متفاوتة تتراوح بين  24عا اما إلى  52عا اما .وقد ُ
طلِب من المتطوعين
تغطية أعينهم والتجول في تلك المنطقتين ومحاولة استشعار المؤثرات الحسية غير
البصرية من حولهم .على أن يتم توجيه مجموعة األسئلة إليهم أثناء وبعد انتهاء
جولتهم لمعرفة انطباعاتهم وتقييمهم لتلك التجربة ،وما أمكنهم إدراكه وما عجزوا
عن مالحظته أو تضرروا منه .بحيث لو تشابهت إجاباتهم مع تقييم الباحثين فإن هذا
يثبت سالمة النتائج ال ُمستخلصة وصالحية المنهجية المقترحة للتطبيق .وتعتبر فكرة
االستعانة ببعض المبصرين بعد تغطية أعينهم من األساليب ال ُمتّبعة في مثل هذا
النوع من التجارب ،فهو نفس النهج الذي اتبعه ك ٌّل من ( Klatzky, Marston,
 )Giudice, Golledge, & Loomis, 2006في الدراسة التي أجروها الختبار
التوجيه الصوتي لغير المبصرين[ ،]17وكذلك دراسة ( Leone & Hamilton,
 ]18[ )2001التي استهدفت اختبار إدراك فاقدي البصر لألشياء اعتمادا ا على قدرة
الدماغ على تعويض حاسة البصر بالحواس األخرى ،وأيضاا دراسة ( Heller,
[]13
)Wilson, Steffen, Yoneyama, & Brackett, 2003
و( .]25[ )Shingledecker, 1978والهدف من ذلك هو استبعاد تأثير الخبرات
السابقة والطرق التعويضية التي يطورها عادة ا فاقدو البصر بشكل غريزي مع مرور
الوقت لتعويض الحاسة المفقودة ،وبالتالي يصبح ما يدركه هؤالء المبصرون بعد
تغطية أعينهم بمثابة الحد األدنى من المؤثرات الحسية التي يمكن لغير المبصرين
إدراكها من البيئة المحيطة .وقد تم إجراء تلك التجربة في فبراير  ،2022وبدأت
مرورا
الجولة من الشالل أسفل الحديقة الهندسية (عند النقطة "أ") (شكل )38
ا
بالمحور المركزي والنافورة المركزية (النقطة "ب") والنافورة الوسطى (النقطة
"ج") حتى النافورة الكبيرة في نهاية المحور (النقطة "د") ،ثم االنتقال لمنطقة
البستان (من النقطة "هـ" إلى "و") ،ثم الدوران حول البحيرة (من النقطة "ز") حتى
الوصول للجسر (النقطة "ح") .وقد قام الباحثان بتسجيل المؤثرات الحسية التي
استشعر بها المشاركون أثناء سيرهم (شكل .)39

شكل ( )38مسار التجربة العملية في منطقتي المحور المركزي والبستان والبحيرة

شكل ( )39بعض المشاركين أثناء إجراء التجربة
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وقد رصد المشاركون في التجربة صوت الشالل عند الحدائق الهندسية ،والذي
تالشى تدريجيا ا مع تقدمهم في الممر ليبدأ صوت النافورة المركزية في الظهور.
وأحس اثنان من المشاركين بشريط التبليطات الخشنة الفاصل بين مسار المشاة
والمقاعد واتخذوه ا
دليال لحركتهم ،بينما أحس ثالث بالتبليطات الخشنة بوسط المحور.
وعند الوصول للنافورة المركزية أجمع المشاركون على رصدهم لصوت المياه
واعتبروها هي المؤثر الحسي األقوى ،ولكن كان لديهم تخوف من االستمرار في
الحركة تجاهها لخوفهم من االنزالق فيها لعدم وجود حافة حولها .مما أضطر
الباحثان إلى التدخل وتوجيههم للدوران حولها الستئناف السير .وقد رصد
المشاركون أيضاا صوت الزائرين الملتفين حولها ،فيما لم تكن هناك روائح مميزة
أمكنهم شمها .وقد أكمل المشاركون سيرهم تاركين صوت النافورة المركزية يتالشى
حتى اختفى تما اما عن أسماعهم .وأوضح أحد المشاركين أنه شعر للحظة بالضياع
بسبب اختفاء صوت المياه التي كان يستدل بها على حركته ،واتفق معه مشاركان
آخران في الرأي ،لكنهم أكملوا سيرهم في المحور دون انحراف .ويرجع ذلك
الستدالل بعضهم بصوت حفيف النخل على جانبي المحور ،وصوت المارة من
حولهم ،وصوت السيارات القادم من بعيد على يسارهم ،باإلضافة لملمس
األرضيات.
وقد رصد المشاركون رائحة النباتات أثناء السير لكنها لم تكن مميزة .ثم بدأوا
في سماع صوت النافورة الوسطى (النقطة "ج") حيث ذكر أحد المشاركين أن سماع
صوت تلك النافورة أكد إحساسه أنه كان يسير في االتجاه الصحيح .وأحس ثالثة من
المشاركين بالحافة الخشنة في بداية المنحدر ،وشعروا جميعاا بميل أرضية المنحدر،
لكن لم يشعر بعضهم باقتراب السلم وأوشكوا على السقوط .وهو نفس ما حدث عند
القناة المائية التي تتوسط المحور ،حيث ذكر بعض المشاركين أنهم شعروا بحافة
مختلفة حول القناة المائية لكنها لم تكن بارتفاع كافي وخشوا أن يسقطوا فيها .وبعد
انتهاء المنحدر رصد المشاركون جميعا ا صوت النافورة الكبيرة في نهاية المحور
(النقطة "د") .وعند وصولهم هناك بدأ بعضهم في تكوين انطباعات حول تجربتهم
في المحور ،حيث ذكر أحدهم أنه عندما كان يجد ملمس األرض أكثر خشونة يدرك
أنه في وسط المحور أو أنه سيمر بنافورة مائية .وأعرب آخر أنه كان يستشعر
بأماكن المقاعد وأعمدة اإلنارة عند المرور بها دون لمسها بسبب شريط التبليطات
الخشن المجاور لها .كما استدل مشارك ثالث على أماكن األشجار من سماعه
ألصوات الطيور.
وعند االنتقال إلى فراغ البستان وجد المشاركون صعوبة شديدة في السير في
الممرات األسفلتية ألنها كانت واسعة ولم يتمكنوا من اإلحساس بأبعادها .حيث أشار
أحد المشاركين أنه فقد القدرة على التوجيه ،ولكنه شعر بأنه على أطراف الحديقة
لوجود أصوات الطيور والزائرين في جهة وأصوات السيارات في جهة أخري ،مما
عا بأنه يسير على حدود الحديقة .ونظرا ا لصعوبة حركة المشاركين فقد
أعطاه انطبا ا
قام الباحثان بتوجيههم ناحية مدخل البستان .وفي منطقة البستان ذكر أحد المشاركين
تعرف حدودها.
أن ملمس أرضية الممرات أصبح أوضح ،ولكن بدون حواف جانبية ّ
ورصد معظم المشاركين الروائح المميزة ألشجار البستان وصوت حفيف األشجار
والطيور .كما رصد أحد المشاركين التباين بين الظل والنور عند السير تحت
األشجار بسبب تغير درجة الحرارة .وبعد السير لفترة في البستان رصد المشاركون
صوت النوافير في البحيرة وبدأوا في التوجه ناحيتها .وأشار أحدهم أن صوت
النوافير كان بمثابة هدف يمكن تتبعه والذهاب إليه ا
بدال من االستسالم لشعور الحيرة
والضياع في البستان .األمر الذي يؤكد األهمية الكبيرة للمؤثرات السمعية وأولويتها
في توجيه الحركة.
وعند الدوران حول البحيرة رصد اثنان من المشاركين رائحة الطعام القادمة
من األكشاك المجاورة .وبعد السير لفترة أحسوا بالسياج النباتي المحيط بالبحيرة
والذي يبلغ ارتفاعه حوالي متر فاتخذوه ا
دليال لهم أثناء الحركة ،وأوضحوا أن
إحساسهم بذلك السياج جعلهم يشعرون باالطمئنان واالستمتاع بالسير بمحاذاة
البحيرة دون الخوف من السقوط فيها .فيما اقترح أحدهم أهمية الحفاظ على ارتفاع
ثابت للسياج وعدم تغييره بشكل مفاجئ عند وحدات اإلضاءة ألن ذلك سبب له إرباكا ا
أثناء الحركة .وأعرب آخر أنه شعر بأن المسار دائري حول البحيرة بسبب إحساسه
بتغير صوت النوافير التي تتوسطها .كما أحس أغلب المشاركين بالرذاذ المتطاير
منها وروائح العناصر النباتية حولها .وأوضح آخر أنه شعر بأصوات الناس في جهة
وأصوات النوافير في جهة اخري مما جعله يتوقع وجود أنشطة وأماكن جلوس في
جهة واحدة من الممر ووجود البحيرة في الجهة األخرى ،بل واستدل من قرب
أصوات الناس أن الممر ضيق في هذا الجزء .وفى نهاية الجولة عند الجسر سمعوا
أصوات طيور البط وشموا الرائحة المميزة للنباتات والمياه الراكدة في تلك المنطقة.
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مقارنة بين رصد الباحثين ورصد المتطوعين للمؤثرات غير البصرية بساحة المدخل والمحور

متوافر بشكل كامل

حاســــــــــــــــــــــة السمـــــــــــــــــــــــــع

ويوضّح جدول ( )6( ،)5مقارنة بين ما رصده الباحثان سابقاا في تلك المنطقتين
وما الحظه المشاركون في التجربة ،حيث يتضح من المقارنة التقارب الكبير في
نتائج الرصد ،مع وجود بعض االختالفات المحدودة الناشئة عن الفروق الفردية في
القدرة على المالحظة والرصد ،واختالف بعض الظروف بين الزيارتين ،مثل عدم
بث موسيقى من السماعات في الزيارة الثانية بخالف األولى ،وعدم إدراك
المشاركين لوجود نوافير الشرب لعدم رؤيتهم لها وهم معصوبو األعين ،إلى جانب
ا
فمثال رأى المشاركون أن رائحة الطعام
التفاوت الوارد في اآلراء واالنطباعات،
المنبعثة من المطعم ليست قوية بما يكفي إلثارة حاسة التذوق لديهم .وقد تم إجراء
مقابالت مع المشاركين لمعرفة تقييمهم للمنطقتين وفقاا لمعايير التقييم لمقارنتها بتقييم
الباحثين .ويوضّح جدول ( )7مقارنة بين التقييمين ،ويتضح منها وجود تقارب كبير
أيضاا في نتائج كال التقييمين مع وجود اختالفات محدودة لنفس األسباب السابقة.
األمر الذي يُثبت صالحية منهجية الرصد والتقييم للتطبيق.

جدول ()6
مقارنة بين رصد الباحثين ورصد المتطوعين للمؤثرات غير البصرية بمنطقة البحيرة والبستان

نوع
العنصر

متوافر بشكل جزئي

المؤثر الحسي

غير متوافر

البحيرة ومطعم البحيرة
والبستان
رصد
رصد
الباحثين المتطوعين

حفيف أوراق األشجار
عناصر
أصوات األعشاب مع النسيم
نباتية
األوراق الجافة على األرض
طبيعية
عناصر مائية
صناعية
أصوات
الحيوانات القطط والحيوانات األليفة
أصوات
البالبل والكروان والبط
الطيور
أصوات
أصوات المستعملين
بشرية
أجراس الرياح
األدوات الموسيقية التفاعلية
الموسيقى من مكبرات
الصوت
اللوحات اإلرشادية الصوتية
العروض الصوتية
صوت وقع األقدام على
التبليطات
المنصات النباتية المرفوعة
عناصر
االستلقاء على األعشاب
نباتية
نباتات وأشجار متنوعة
ثابتة
عناصر مائية
متحركة
اإلحساس باختالف حركة
الرياح
والنسيم
الهواء وسرعته وحرارته
مواد نهو مختلفة لحدود
الممر
مواد نهو مختلفة عند
عناصر
المنحدرات والساللم
صناعية
مقاعد من مواد متنوعة
عناصر فنية ونحتية
لوحات برايل ومجسمات
رائحة الزهور والنباتات
عناصر
نباتية
المنصات النباتية المرفوع
عناصر مائية رائحة المياه في البرك
والنوافير والبحيرات
المواد المستخدمة في الفرش
عناصر
مصادر عطرية صناعية
صناعية
رائحة الطعام
عناصر
األشجار المثمرة
نباتية
نوافير الشرب
عناصر
صناعية
أماكن تناول الطعام

جدول ()7
مقارنة بين تقييم الباحثين وتقييم المتطوعين لفاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية
فاعلية بمستوى عالي

معايير التقييم

الحاسة

حاسة السمع
 )1تنوع المؤثرات حاسة اللمس
الحسية
غير حاسة الشم
البصرية
حاسة التذوق
حاسة السمع
 )2التمايز في حاسة اللمس
الهوية الحسية بين حاسة الشم
مناطق المنتزه
حاسة التذوق
(تابع الجدول في الصفحة التالية)

مستوى متوسط

مستوى منخفض

ساحة المدخل والمحور
المركزي

البحيرة ومطعم البحيرة
والبستان

تقييم
الباحثين

تقييم
الباحثين

تقييم
المتطوعين

تقييم
المتطوعين
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حاسة السمع
 )3دور المؤثرات حاسة اللمس
في توجيه الحركة حاسة الشم
وسهولة الوصول
حاسة التذوق
حاسة السمع
السالمة حاسة اللمس
)4
حاسة الشم
والمالءمة
حاسة التذوق
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 .9الخالصة

استهدف هذا البحث صياغة منهجية لرصد وتقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير
البصرية في تصميم المتنزهات العامة القائمة ،على اعتبار أن تلك المؤثرات تشكل
مصادر اإلدراك األساسية بالنسبة لضعاف وفاقدي النظر ،وهي التي تمكنهم من
استكشاف البيئة من حولهم والتعرف على مالمحها ،كما أن تلك المؤثرات إذا
توافرت بشكل كافي فإنها تتشارك مع حاسة اإلبصار لدى المبصرين لتساعدهم على
تحقيق اإلدراك المتكامل للفراغات والعناصر المحيطة بهم وإثراء تجربتهم الحسية.
وقد انقسمت منهجية الرصد ال ُمستخلصة إلى أربعة أقسام طبقاا للحواس األربعة:
السمع واللمس والشم والتذوق .وتض ّمن كل قسم عدداا من العناصر والمؤثرات
الحسية التي تخاطب تلك الحاسة .أما منهجية التقييم فقد انقسمت إلى أربعة معايير
هي :مدى تنوع المؤثرات الحسية غير البصرية بالمنتزه ،ودرجة التمايز في الهوية
الحسية بين المناطق المختلفة به ،ودور تلك المؤثرات في توجيه الحركة وسهولة
وأخيرا درجة مالءمتها للمستعملين خاصةا
الوصول إلى الوجهات المختلفة داخله،
ا
من ضعاف وفاقدي النظر بما يضمن تحقيق السالمة لهم .وقد اقترح الباحثان مسطرة
لقياس كل معيار تتألف من ثالث درجات من الكفاء :عالية ومتوسطة ومنخفضة لكل
مستوى منها توصيف محدد .ثم تم تجربة تطبيق المنهجية المقترحة على حديقة
المكونة للحديقة تتفاوت فيما بينها من حيث اشتمالها
األزهر .وقد اتضح أن المناطق
ّ
على تلك المؤثرات وكذلك من حيث كفاءتها وفاعليتها .وقد تم التعبير عن نتائج
التقييم بطريقة التقدير بالنقاط إلمكانية المقارنة بينها .وتم تقدير األوزان النسبية
للمعايير اعتماداا على نتائج استطالع رأي تم توجيهه لعينة من ضعاف وفاقدي النظر
بالقاهرة .وقد اتضح من المقارنة أن أعلى المناطق كفاءة وفاعلية كانت منطقة
البحيرة والبستان وساحة المدخل الرئيسي والمحور المركزي والحديقة الهندسية،
حيث اتسمت المؤثرات غير البصرية فيها بالتنوع والتمايز في الهوية الحسية
والمالءمة وكان لها دور واضح في توجيه الحركة من خالل المتتابعات السمعية
واللمسية التي تحققت فيها بفضل السلسلة المترابطة من النوافير والقنوات المائية
والشالالت التي تمتد خاللها وتنتهي بالبحيرة .أما أدنى تلك المناطق من حيث الكفاءة
والفاعلية فكانت منطقة الميول الغربية والهضبتين الجنوبية والشمالية النحدارها
وعدم المراعاة الكافية لسالمة ضعاف وفاقدي النظر في تصميم الساللم بدون حواجز
أو حواف بارزة أو تمييز ملمس تبليطاتها للتنبيه ،إلى جانب محدودية المؤثرات غير
صا أعلى الهضبتين .وقد تم إجراء تجربة عملية شارك فيها عدد من
البصرية خصو ا
المتطوعين معصوبي األعين للتحقق من نتائج الرصد والتقييم ،وقد خرجت هذه
التجربة بنتائج مقاربة إلى حد كبير لنتائج الباحثين مع اختالفات محدودة ،األمر الذي
أ ّكد صالحية المنهجية المقترحة للتطبيق .ويوصي الباحثان بوضع كافة المالحظات
التي تم رصدها في االعتبار في الدراسات أو المخططات الخاصة بتطوير حديقة
األزهر في المستقبل ،كما يوصي الباحثان بتعميم تطبيق هذه المنهجية في تصميم
وتقييم باقي المتنزهات العامة في مصر ،ليس فقط لتحقيق دمج أكبر لفاقدي النظر
في الحياة العامة وإنما أيضاا لالرتقاء بمستوى إدراك واستمتاع المبصرين بتفاصيل
وجماليات تلك المتنزهات وإثراء خبراتهم الحسية وخبراتهم المكتسبة.
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Arabic Title:
تقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية في تصميم المتنزهات العامة:
دراسة حالة حديقة األزهر بالقاهرة ،مصر

Arabic Abstract:
يناقش هذا البحث كيفية رصد وتقييم المؤثرات الحسية غير البصرية في تصميم
المتنزهات العامة ،وهي المؤثرات الناتجة عن العناصر التصميمية التي تخاطب ا
كال من
حاسة السمع واللمس والشم والتذوق ،على اعتبار أن االهتمام بإعطاء األولوية أكثر لحاسة
اإلبصار وإهمال الحواس األخرى في التصميم يُضعِف من قدرة المستعملين على اإلدراك
المتكامل لعناصر المنتزه ،ويُفقدهم تجارب حسية ثرية ،ويحرمهم من االستمتاع بمستويات
متنوعة من الجمال ،ويقصر خبراتهم الحسية على ما يرونه بأبصارهم فقط ،وهو ما يعد
إهدارا إلمكانات تصميمية هائلة .ويتفاقم حجم هذه المشكلة في حالة المستعملين من ضعاف
ً
وفاقدي النظر ،الذين يعتمدون بشكل أساسي على الحواس غير البصرية في استكشافهم
للبيئة المحيطة ،وبالتالي يعانون في حالة إهمال تلك الحواس في التصميم من عدم قدرتهم
على إدراك ما حولهم واالندماج في الحياة العامة بشكل مالئم مع المبصرين .ويهدف هذا
البحث لصياغة منهجية لرصد وتقييم فاعلية المؤثرات الحسية غير البصرية في المتنزهات
القائمة .وتتألف المنهجية ال ُمقترحة من آلية لرصد المؤثرات الحسية غير البصرية بالمنتزه،
ثم تقييمها وفقًا ألربعة معايير أساسية ،تشمل مستوى تنوعها ،ودورها في تحقيق التمايز
في الهوية الحسية بين المناطق المختلفة ،ودورها في توجيه الحركة داخل المنتزه وتسهيل
الوصول للوجهات المختلفة ،ودرجة مالءمتها للمستعملين بما يضمن الحفاظ على سالمتهم
وأمنهم وعدم إلحاق األذى بهم .وقد سعت الدراسة لتجربة تطبيق المنهجية المقترحة على
واحدة من أهم حدائق القاهرة ،وهي حديقة األزهر ،للمقارنة بين مناطقها المختلفة من حيث
كفاءتها وفاعليتها في مخاطبة الحواس غير البصرية ،ثم إجراء تجربة عملية أخرى بعد
التقييم باالستعانة بعدد من المتطوعين للتحقق من نتائج الرصد والتقييم ،ومن ث ّم التأكد من
صالحية تلك المنهجية للتطبيق.

